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  دراسة فنية عروضية؛لسيةالموشحات الأند
عبد الرحمن عبد االله محمد أحمد أحمد. د  

جامعة الخرطوم –مدير الدراسات الدبلوماسية   
 

يتناول هذا البحث الموشّحات الأندلسية ويثير بعض الأسئلة حول نـشأتها وأغراضـها            :ملخص
  :البحث، فهيأما الموضوعات التي عليها جلُّ مدار وعروضها وألفاظها،

  .الموشَّحات بين العروض العربي والعروض الأسباني .1
  .لغة الموشحات والألفاظ العامية والعجمية .2
  .الشكل الخارجي للموشَّحة .3
  .هجرة الموشَّحات .4

  

Andalusian Mu'šaḥtha: A Technical Metrical Study 
 

Abstract: The paper investigates the Andalusian mu'šaḥthat and poses 
some questions related to their origin, purposes, prosody, and lexes. The 
topics of the main research include (1) mu'šaḥthat between Arabic and 
Spanish metrics, (2) mu'šaḥthat language and their colloquial and foreign 
lexes, (3) external format of mu'šaḥtha, and (4) migration of mu'šaḥtha.  

  

  :أصل التسمية
  

شاحوالو  سانِ: الوِشاحرك ،النساء لْيخالَفٌ بينهما معطوف )1(كله حمن لؤلؤ وجوهر منظومان م 
ح أَحدهما على الآخر، تَتَوشَّح المرأَةُ به،ومنه اشتق تَوشَّح الرجلُ بثوبه، والجمع أَوشحةٌ ووشُ

 لبسته؛ وتَوشَّح الرجلُ بثوبه وبسيفه، وقد تَوشَّحت : أَي؛ووشائِح؛  ووشَّحتُها تَوشيحاً فَتَوشَّحتْ هي
الوِشاح ينْسج من أَديم عريضاً ويرصع بالجواهر وتَشُده المرأَة بين : ، الجوهري)2(المرأَةُ واتَّشَحتْ

   :قال،عاتقيها وكَشْحيها
  

َـلا نيـطتْ عـليـها الـوشـائِـح***أَن قَنـا المـرانِ تحــتَ خُـدودهــا  كـ   )3(   ظـباء الم
  
  

  : والموشَّح هو الخصر الذي ينعقد عليه الوشاح، يقول الحارث بن خالد
  

  

  )4(رود الـشبـــاب غــلابـهـا عـظـم*** خَمـــصانـةٌ قـلـقٌ مـوشَّـحـهـا

  

  :ولذي الرمة
  ومــى بهــا لـولا الـتـحـرج تـفـرح***لَّ يـكرهن الـرياح إذا جـرتْ ـزتـرى ال
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  )5(الـمـوشـح روادفُـهـا وانـضـم مـنـها***ـها الـريح في الـمرط أشـرفَـتضربتْ إذا
ذا كان به بياض وفرس موشَّح، إ. على جناحه، كأنّه توشَّح به)6(الذي له حبك:  والحمام الموشَّح

  :وقال  أبو عبد االله بن الحجاج البغدادي. من صفْحتَي عنقه حتَّى يصير إلى صدره
  )7(س مـوشَّـحـةً بالمـعــانـي الـمــلاح**وهـذي القـصـيــدة مـثـل الـعـرو  

يه نوع تفصيلا ف" دراسة في الموشَّحات الأندلسية" وقد فصل الأستاذ سليمان العطار في مقاله 
  . ولا يخلو مقاله من فائدة،تطويل عن أصل هذه الكلمة

والذي يخلص إليه المرء من عرض الآراء المختلفة في أصل كلمة موشَّح هي أنها نظم لم يجرِ 
 مجرى القصيدة العربية في وحدة وزنها، واتساق مبانيها ووحدة قوافيها، بل امتزجت فيها أمشاج

 من أعاريض وقواف مختلفةوأوشاج.  
 .وأحسب أن تسميته بالموشَّح قرينة على أصله العربي وصلته الواشجة بالأوزان والقوافي العربية

أما التوشيح في الاصطلاح فهو ضرب مخصوص من النظم ابتدعه أهل الأندلس، وعرفه  ابن 
كلام منظوم على نحوٍ مخصوص وهو يتألّف في الأكثر من ستة أقفال :" سناء الملك بقوله 

وخمسة أبيات، ويقال له التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات، ويقال له الأقرع،فالتام 
 وقيل لناظمه وشَّاح ولم يقل له شاعر )1("ما ابتدي فيه بالأقفال، والأقرع ما ابتديء فيه بالأبيات

 بين الشعر رقوااجز وهذا يدلُّ على أنهم فوقيل لصاحب الرجز ر كما قيل لصاحب الزجل زجال،
  .في صورته التقليدية والموشَّح

  :لغة أهل الأندلس
بلاد الأندلس،  نشأت في الأندلس عامية عربية بعد عدة قرون من استقرار الفاتحين العرب في 

من الطبيعي في  تلك الظروف أن يكون إسلام أهل "...  ريكوكورنتي كوروفايقول المستشرق فيد
العربية  ببضعة أجيال واحتفظوا بلغتهم الرومانسية ردحاً من الزمن قبل الأندلس قد سبق تعلّمهم 

أن تكون لهم لهجةٌ خاصةً بهم سادت بعد ذلك لتصنع عامية أهل الأندلس، واختلطت عربيتهم 
 وذلك أن عربية هؤلاء الغزاة القليلين وإن تغلَّبت تدريجياً على ...ببعض ألفاظ اللغة القديمة

لغة الأهالي  دون لساحقة في تطور بطيء استغرق خمسة قرون لم تحلَّ محلَّ عجمية الأكثرية ا
  )2(..."أن تتأثَّر بها

                                                
 1949:25 تحقيق جودة الركابي، دمشق،  ابن سناء الملك،ــ دار الطراز في عمل الموشَّحات،1)(

، 23ــ  خصائص كلام أهل الأندلس، فدريكوكورنتي، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد مجلد 2)(
 .64ـ 63: 1985
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وأن : "... يقول على عبد الواحد وافي عن صراع اللغات وتغلُّب واحدة من لغتين على أُخرى
 وأعظم يكون الشعب الغالب أرقى من المغلوب في حضارته وثقافته وآداب لغته، وأشد منه بأساً

نفوذا، ففي هذه الحالة يكتب النصر للغته فتصبح لغة جميع السكان، على شريطة أن تدوم غلبته 
 ولكن )1("احدة، أو من شعبتين متقاربتينوقوتُه مدةً كافية، وأن تكون اللغات من شعبة لغوية و

ن فصيلتين مختلفتين،  العربية استطاعت أن تتغلَّب على الأسبانية رغم أنهما منلاحظ أن اللغة
وقد يحدث في هذه الحالة أن تتغلّب لغةٌ :" ويقول علي عبد الواحد وافي في فقرة أُخرى من المقال

على لُغة من غيرِ فصيلتها، وهذا نادر الحدوث، ولا يتم التغلُّب إلا بعد صعوبة وأمد طويل، 
حريف في ألسنة المتحدثين من الناطقين بها واللغة التي تنشأ من هذا التغلُّب ينالُها كثير من الت

 ولعلَّ هذا ما صبغ عامية أهل الأندلس بصبغة خاصة )2("لشدة الاختلاف بينها وبين لغتهم الأصلية
  .فكثر فيها الدخيل والمعرب، ولم تسلَّم من التأثُّر في بعض ألفاظها بلغة أهل البلاد

  :الشعر في الأندلس
في بلاد الأندلس مع بداية الفتح الإسلامي، يقول فيديريكوكورينتي عن الشعر  لم يزدهر الشعر 

وأما القريض فإن الروايات تُفيدنا علماً بانعدامه في الأندلس خلال فترة :" العربي في الأندلس
طويلة إلى أيام عبد الرحمن بن الحكم الذي شرع في تثقيف أهل مملكته ناسجاً على منوال خلفاء 

العباسيين ، وكان قبل ذلك جهلهم للنظم والإنشاد قاعدة مطَّردة لديهم، كما تدلُّ عليه قصة بغداد 
مع أن إعراضهم عن الشعر لم يكن بظنِّنا ... عباس بن فرناس الذي علّمهم العروض بعد لأي 

يوف مجرد نتيجة عنايتهم بالأدب في تلك الفترة الأولى من تاريخهم عندما كانوا أحوج إلى الس
ولكن يجب ألا نأخذ هذا القول على عواهنه فإن الشعر يجري من العربي " )3(...منهم إلى الأقلام

ومن طالع الشعر الذي صاحب الفتوح في . مجرى الدم ولم ينسه أو يغفلَ عنه في سلم ولا حرب
دهر بعد ذلك الأندلس في الشعر والنثر وجد ضالته منه، إلا أن الأدب الأندلسي الخالص الذي از

وصارت له خصائصه وسماته لم يحدث إلا بعد الاستقرار وتمكُّن المسلمين من حكم البلاد، 
فلم ينشأ  في البداية . وتشجيع الأمراء والحكَّام الشعراء والأدباء على النظم في فنَّي النظم والنثر

مناحي تأليفهم، أدب مختلف عن أدب المشرق، بل سار أدباء الأندلس على خطا المشارقة في 

                                                
 .335: 1940 ، 347ـــ علي عبد الواحد وافي، صراع اللغات، مجلة الرسالة، العدد 1)(
 .335: ــ نفس المصدر) 2(
كورنتي، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد مجلـد    ـــ خصائص كلام أهل الأندلس، فدريكو     )3(

23 ،1985 :64. 
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هـ، نهج فيه صاحبه نهج المشارقة حتى قال الصاحب بن 328وخير مثال لهذا ابن عبد ربه ت 
  ".هذه بضاعتنا ردت إلينا" عباد لما اطَّلع عليه

 وقد ظهر فن التوشيح في الأندلس ليكون تعبيراً عن ثقافة مجتمع تفرد في مكوناته الثقافية 
اعية والدينية والعرقية، بعيدا عن دار الإسلام في المشرق، وليكون استنباطاً واللغوية والاجتم

: أندلسياً خالصاً عد من مفاخر أهل الأندلس التي شاركهم فيها المشارقة فيما بعد، يقول ابن خلدون
ة، وأما أهل الأندلس فلّما كثر الشعر في قطرهم وتهذَّبت مناحيه وفنونه، وبلغ التنميق في الغاي"

استحدث المتأخرون منهم فنَّاً سموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً، 
وكان المخترع لها ... واستظرفه الناس جملةً، الخاصة والكافَّة، لسهولة تناوله وقرب طريقه

د بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الفريري، وأخذ ذلك عنه عبد االله بن عبد ربه صاحب العق
هـ  في الوافي بالوفيات ،  وابن شاكر 764 وقد وافقه في هذا الصلاح الصفدي ت )1("الفريد
سلافة العصر في "هـ  في 1119 في فوات الوفيات، وابن معصوم ت-هـ764  ت - الكتبي

، ومقَّدم بن معافر الذي ذكره ابن خلدون وغيره نجد للمؤرخين "محاسن الشعراء بكلِّ مصر
ضبط اسمه ونسبة الموشَّحات إليه، أما ابن عبد ربه وهو المتقيد بالأساليب العروضية اختلافاً في 

القديمة، والمتأثِّم  من بعض جوازات الخليل فإن الشك يتطرق في نظمه للموشَّحات، ومن ثم لا 
ة، والمتتبع يمكن الجزم بشيء عن النشأة الأولى للموشحات، وكلُّ اجتهاد هاهنا لا يؤدي إلى غاي

لكلِّ فن من فنون الأدب قديمٍ أو مستحدث يجد أن  الغموض يكتنف بدايته، فالشعر الجاهلي مثلا 
لا يزال الناس مختلفين في تتبع مصادرِه الأولى، وللدكتور عادل سليمان جمال مقال في مجلة 

 آراء القدماء ، عرض فيه)2(هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل"معهد المخطوطات بعنوان 
والمحدثين من عرب ومستشرقين ذهبوا فيه مذاهب شتَّى، وهو مقال جيد فيه فوائد علمية 

 بين )3("الوزن والقافية بين العربية والفارسية" وكتب كذلك أحمد نصيف الجنابي مقالاً بعنوان.قيمة
د شعر التفعيلة، وزمانُه غير كما نج.  فيه أوجه الاختلاف بين العلماء في قضية التأثُّر والتأثير

  . ونازك الملائكةسياببعيد، يتنازع الشعراء في حقِّ ابتداعه بين البياتي وال

                                                
 .584:م1858 طبع باريس رحمن بن خلدونولي الدين عبد ال ،مقدمةالـ )1(

، نوفمبر 43ــ هل الشعر الجاهلي شفهي مرتجل، عادل سليمان جمال، مجلة معهد المخطوطات العربية،، العدد 2)(
 178_ 133: م1999

 127: 1972، أحمد نصيف الجنابي، مجلـة المـورد العـدد الأول            "ــ الوزن والقافية بين العربية والفارسية     )3(
 .135ـ
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ثم يظهر اسم عبادة بن ماء السماء الذي ترجم له ابن بسام في الذخيرة وابن شاكر الكتبي في 
شيخ الصناعة كان في ذلك العصر :" فوات الوفيات وغيرهم، يقول عنه ابن بسام في الذخيرة

وأحكم الجماعة، سلك إلى الشعر مسلكاً  سهلاً، فقالت له غرائبه مرحباً وأهلاً، وكانت صنعة 
التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتها، ووضعوا حقيقتها، غير مرقومة البرود، ولا منظومة 

س إلا منه، ولا أخذت العقود، فأقام عبادة هذا منآدها، وقوم ميلها وسنادها، فكأنها لم تسمع بالأندل
  " )1(.إلا عنه، اشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته، وذهب بكثير من حسناته

ويرجح أن هذه الموشحات لم يقْو عودها ولم تمش على الجادة إلا بعد أن تطورت   
 ومرت بمراحل آلت بها إلى النضوج، وقبلتها أذواق الناس كافَّة كما سبق، وأكبر الظن أن ذلك

كان في القرن الرابع الهجري الذي كان زاخراً بالعديد من الوشَّاحين المشار إليهم بالبنان مثل أبي 
بكر عبادة بن ماء السماء الذي قوم ميلها وسنادها، وكأنما لم تُسمع بالأندلس إلا منه، ولا أُخذت 

لرد، ومهما ضمرت خيل والاستطراد في النشأة الأولى للموشَّحات ما زال بين الأخذ وا. إلا عنه
 . البحث فإنها لا تنتهي بنا إلى غاية

  :الموشحات و ارتباطها بالغناء  
وينبغي للشّاعرِ أنه إذا نظم شعراً : تغنّت العرب بالشعر في جاهليتها وإسلامها قال المظفَّر العلوي

فَ ألفاظه؛ ألا ترى إلى قولِ يردده برفيعٍ من صوته، فإن الغناء فيه يكشفُ عيوبه، ويبين متكلَّ
  :حسان بن ثابت

 رٍ أنـتَ قـائـلُـه ْـمـار*** تغـن في كـلِّ شـعـ ِـض   )2(إن الـغنـاء لـهـذا الـشِّـعـرِ م

  :لم يقوِ أحد من الطبقة الأولى ولا من أشباههم إلا النابغة في بيتين قوله: قال المرزباني
ُـغـتــدي   أمـنِ أل مـيـةَ رائـح أو    عـجـــلان ذا زاد وغــيـر مــــزود***   م

َّـ***   زعـم الـبـوارح أن رحـلـتـنـا غـداً      الأســودرابرنــا الـغـوبـذاك خــب
  :وقوله

  فـتـنـاولـتـه واتـقـتـنـا بـالـيـــد***   سـقط النصيـف ولم تـرد إسـقـاطـه     
  عـنـم يـكـاد مـن اللـطـافـة يـعـقـد***    ه    بمـخـضـبٍ رخـصٍ كـأن بـنـانـ

 وأهل القرى ألطفُ نظراً - فقدم المدينة فعيب ذلك عليه فلم يأبه له، حتى أسمعوه إياه في غناء 
: يعقد، والأسود، فرتِّلي، فلما قالت: إذا صرت إلى قوله: من أهل البدو، فقيل للجارية وهي تُغني

عقدو ويد إليهالغداف الأسودي، علم فانتبه ولم يعوفي شعري ضيعة، : وقال.  باليد قدمتُ الحجاز
                                                

 .1/469 :1978ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  ابن بسام، الدار العربية للكتاب، ليبيا ـ تونس، 1)(

 .132: ، تحقيق نهى عارف الحسن1976ـ نضرة الإغريض في نصرة الغريض، المظفَّر العلوي، دمشق )2(
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وبذاك تنعاب الغداف : وفي رواية أخرى أنه أصلح الأول بقوله. ورحلت عنها وأنا أشعر الناس
1("الأسود(  

ويزدهر فن الغناء عادة مع ازدهار الحضارة كما حدث في العصور العباسية  مع قلَّة العناء في 
طلب المعاش وتوافر أسباب الدعة والراحة، يقول الوزير لسان الدين بن الخطيب في وصف ـ 

خص االله تعالى بلاد الأندلس من الريع وغدق السقيا، ولذاذة الأقوات، وفراهة الحيوان، : "الأندلس
اء، ودرور الفواكه، وكثرة المياه، وتبحر العمران، وجودة اللباس، وشرف الآنية، وصحة الهو

الغناء يحدث في :" وقال ابن خلدون)2(."وابيضاض ألوان الإنسان، ونبل الأذهان، وقبول الصنائع
  )3("العمران، وأول ما ينقطع عن العمران قبل اختلاله

 :قال ابن خفاجة الأندلسي
    كــميـا أهـلَ أنـدلــسٍ لـلـه در *** وأشـجــار وظــلٌ وأنــهـار مـــاء    

   ولـو تـخـيـرتُ هـذا كـنـت أخـتـار*** ـةُ الخـلــد إلا في ديـاركـم   مـا جـنّ
ّـة النـار***وا في غد أن تـدخلـوا سـقـراً  لا تحسبـ  )4(    فليـس تُـدخَـلُ بـعـد الـجـن

وقد راجت سوق الموسيقى والغناء في الأندلس، وفشا الغناء بين الناس، حتى كان من المألوف 
دلس، وجود فريق مقيم من المغنين في قصور الخلفاء وفي منازل الكبراء من الأندلسيين، في الأن

وقد كان لتشجيع الأمراء للفن والمغنين أثر بعيد في كسب احترام الناس وتقديرهم للموسيقى 
  .والموسيقيين، وبعض هؤلاء الأمراء لم يكتفوا بالسماع بل كانوا أنفسهم من مؤلفي الألحان

وكثيراً ما كانت تزدوج ... وكل تلك الأناشيد ممتزجة بالألحان:" ويقول أفرام البستاني     
 نان شخصية  واحدة هو المنشد،  ولا يصحن المغني بشخصية الناظم المؤلِّف فتكوشخصية الملح

 إلى الكلام القول في المنشد أنه يوقِّع اللحن للكلام  أو يضع الكلام للحن  إنّما يأتيه اللحن مستنداً
وإذا بالأثر يتولَّد  فنَّاً سوياً شعراً وموسيقى، هذا في عصر الأدب ... مغلَّفاً باللحن دفعة واحدة

  )5("أما في عصر الأدب الكتابي فالغالب أن يكون الناظم غير الملحن... الشفهي 

                                                
)(1137 :4 البغدادي،  بن عمر لباب لسان العرب، عبد القادرــ خزانة الأدب ولب. 

 .1/117البقاعي دار الفكر، : ــنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري التلمساني، تحقيق 2)(

 .339: ــ مقدمة ابن خلدون،)3(
 8/170.0 نفح الطيب، ـ)ـ(4
، 36ـ تعاون الشعر والموسيقى في صناعة الموشَّحات الأندلسية،  فؤاد أفرام البستاني، مجلة المـشرق، العـدد            )5(

1938: 501. 
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تقلُّ التلحين به ولا قسم يس: والموشحات تنقسم من جهة أُخرى إلى قسمين:" يقول ابن سناء الملك
يحتاج إلى ما يعينُه عليه، وهذا أكثرها، وقسم لا يحتمل التلحين ولا يمشي إلا بأن يتوكّأَ على 

  :لفظة لا معنى لها تكون دعامةً للتلحين وعكَّازاً للمغنِّي كقول ابن بقي
  ـاتُ الخـدودمن طالـب ثأر قتلـي             ظبيـات الحـدوج                فتَّان

  )1("فإن التلحين لا يستقيم إلا بأن يقولَ  لا لا بين الجيمين من هذا القفل
وفي هذا طرائف، وذكر الحسن . لأن الغناء، يحلّ المحرم من المد، والقصر، والهمز، وغير ذلك

ب ألا تنتهي ابن أحمد بن علي في حديثه عن تقسيم الجمل اللحنية حسب الجمل الكلامية بحيث يج
الجمل اللحنية ـ وهي التي يتوقّف عندها المغني عادةً ـ قبل أن تنتهي الجملة الكلامية وألا تقع 
نهاية الجملة اللحنية في منتصف إحدى الكلمات، ومن أطرف الأمثلة التي رواها أن أحد المغنين 

تَ الخصيب وهذه أن" كان يغني يوماً بحضرة كافور الإخشيدي  حاكم مصر قصيدة أبي نواس 
ويكرر هذه " أنت الخصي " وكانت جملته اللحنية تنتهي في منتصف كلمة الخصيب فيقول " مصر

الكلمة ويتفنَّن في تغيير اللحن دون أن يفطن إلى تغيير المعنى، حتى ضاق به ذرعاً كافور 
  )2(.أنا الخصي فماذا بعد، وطرده شر طردة من مجلسه" الإخشيدي وقال له

 :غراض الموشَّحات أ
أما أغراض الموشَّحات فقد كانت في بدايتها قاصرةً على بعض الأغراض كالغزل والوصف،     

ولما شاع الموشح وانتشر بين الشعراء تعددت أغراضه، فشملت الفخر، والمدح، والرثاء، 
  .والهجاء، والوصف، والوعظ، والتهنئة، والشكر، وغير ذلك من الأغراض

  :الغزل
  :ثلة الغزل قول ابن زهر وقد استهلها بذكر الخمر وأوردتها كاملة لحسنهامن أم

 ـبـاحبكـافـورِ الص سـكـق الـمفُـت ***وض أعـرافُ الـريــاحووشَـتْ بـالـر  
فـاسـقنيـها قبـلَ نـورِ الفَــلَـق  
قرالــو بـيـن قرالـو وغـنــاء  
َـمـسِ عند الشّـفـ   قكـاحمـرارِ الشّ

  فـلـك اللـهـوِ وشـمـس الاصـطبـاح***     ـسـج الـمـزج عليهـا حـيـن لاحن
وغـــزالٍ سـامـنـي بـالـمـلَـق  

                                                
 .36: ــ  دار الطراز)1(
: م1973ـ كمال أدب الغناء، الحسن بن أحمد بن علي الكاتب، نُشر في مجلة المورد المجلد الثاني العدد الثاني،                   )2(
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  وبـرى جـسـمـي وأذكَـى حـرقـي
قـدَّـا سـلّ سـيـفَ الح   أهـيـفٌ لـم

  ـفـاحوثـنَـى الـذُّعـر مشـاهيـر الص***   رتْ عـنـه أنـابـيـب الرمـاحقـصـ
ِـفــا   صـار بـالـدلّ فـــؤادي كـل
  وجــفــونٍ سـاحـرات وطَــفــا
  كـلَّمـا قلـتُ جـوى الحـب انْـطَـفـا

   وسـبـى الـعـقـلَ بـجـدّ ومــزاح***   أمـرض الـقلـب بـأجـفـانٍ صـحاح
تمـتَسـبالم ـسـنِ عـذبالح يـوسـفي  

  ـي اللِّمـــمقـمـري الـوجـه لـيـل
الهِمــم ـلـويالـبـأس ع عـنـتـري  

ـنيغُـص الوشـاح مـهـضـوم الـقـد  ***ـمـاحالـس الـوصـل طـائـي مـادري  
َـفـــا َـي َــد بـالـقـد فــؤادي ه   ق
  وسـبـى عـقـلـي لـمـا انعــطـفـا
  لـيـتَـه بـالـوصـلِ أحـيــا دنـفــا

مـسـتـطـار الـعـقـلِ مـقـصـوص ***ـنـاحَـواه من ج   الـجنـاح مـا عليـه في ه
                        يـا عــلـي أنــتَ نــور الُـمـقَــلِ

    جـد بـوصـلٍ مـنـك لـي يـا أمـلــي  
  كـم أغـنّـيــك إذا مـا لـحــتَ لــي  

 الـجـنـاح 1(ـاً بالـشمـس مـن غـيـرصبـاحمـرحـب*** طـرقـتْ واللّـيـل ممـدود(  
ولا يخلو قوله من الرمز أو محاكاة الوشّاحين، فقد جاء في وصفه رحمه االله أنه كان ملازماً 

وقد عرف ت جملة من الفقهاء بشعر الغزل كعروة بن .للأمور الشرعية متين الدين قوي النفس
نى عروة بن أذينة أبا عامر، وهو شاعر وفقيه ومحدث، ويك:" أذينة رضي االله عنه قال أبو الفرج

شاعر غزل مقدم، من شعراء أهل المدينة، وهو معدود في الفقهاء والمحدثين، روى عنه مالك بن 
  :ومن رقيق غزله. أنس، وعبيد االله بن عمر العدوي

   فــأيــن تــقــولـهــا أيـنـــا*** يـمـى اجـتـمـعـت بيـنــا  سـلـ
  لــهــا زهـــرٍ تـلاقــيــنـــا***        بٍ  لأتـــراوقـــد قـــالـــت 

                                                
 34/ 2 :ــ نفح الطيب  )(1
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  لـنـاالـعـيــش تــعـالــيـنـــا ***        تــعــالــيـن فـقــد طـــاب 
  لــة والــعـيــن فــلا عـيـنـــا ***        وغــــاب الــبــرم الــليـــ 

  ديـنـــارعـــــات  يـــتـهــا***        فــأقــبـلــن إلـيـهــا مــس  
  ل تـكـسـوالـمـجـلـس الـزيــنــا***       إلى مـثــل  مــهــاة  الــرمـــ 
  )1(فـكـنـا مــا تــمــنــيــنـــا ***         تــمــنــيــن مــنــاهـــن

وكذلك نجد في شعر لسان الدين  ابن الخطيب وكان من أهل الورع يذهب مذاهب الصوفية 
  : شعره ولم تشتهر له غير الموشَّحة المشهورةوموشحاته قليلة رغم وفرة

  يـا زمـان الـوصــلِ بـالأنــدلُــسِ***    هـمـى    جـادك الـغيـثُ إذا الـغـيـثُ 
وقد استهلَّها بالدعاء بالسقيا على نهج الأقدمين وما حاجة غرناطة إلى السقيا ومطرها دائم 

  : نزيل غرناطة محمد بن شبرين السبتيأبو بكر بنومسارحها مغطاة بالثلج ،قال 
  ســر حـزيـنــاً أو يـجـيـر طـريـداً َ***غـرنـاطـة مـتـبـوأً  رعـى الـلـه من 

مـدن جـلـيـداً***     منهـا صاحـبـي عـنـدمـا رأى   تـبـرهـابـالـثـلـجِ عمسـارح  
ـلَـتْ بـه   هي الثّـغـر صـانمن أُه ثــغـرٍ لا يـكـون بــروداً  ومـا*** اللـه 2( خـيـر(  

  ومن غرائب الموشحات موشحة  لابن الوكيل دخل فيه على أعجاز نونية ابن زيدون
  :وهي

  يـقـضـي علـيـنا الأسـى لولا تأسـيـنـا  ***  منـادينـا مـحـكّـمـاً فـيـنـا    غـدا 
  ـهـــده عـــام  مــن فـيـــه جـ  *** بــحــر  الــهــوى  يــغــرق   
  مـــن هـــم أو قــــد هــــام    ***    ونــــــــاره تُـــحــــرق   

   فــتـــى عــلـيــــه نـــام  ***       وربــمــــا  يـــقـــلـــقْ 
ّـر الأيـام   سـوداً وكـانـت بـكـم بيضـاً لياليـنـا***       قـد  غـيـر الأجسـام  وصـي

ّـجـــوى   يــا    قـــفْ واسـتــــمــع مـنـــي ***      صـاحـــب الــن
  إن  الـــهـــــوى يــضــنــي***       إيـــــــاك أن تَـــهــــوى   
   اســمــــع وقُــــلْ عــنّـــي ***     لا تــقــربِ الــبـــلــــوى   
ّـعـي نـاعـيـنا ***     بـحـاره مـرةٌ  خُضــنـا عـلـى غرة   حـيـناً فـقـام بـهـا  للن
   لاقــى بـــهـــم هـــمـــــا  ***   مـــن هـــام  بــالـغــيـــد   

   لأحـــــورٍ  ألْــــمـــــــى  *** بـــذلـــت مـــجــــهـودي  

                                                
 .2/154إحسان عباس، دار صادر،بيروت، : ـ الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق)1(
 .8/ 1ي أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة ف-) 2(
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  ورد مــــــا هـــمــــــــا***   يـــهــــم بـــالــجــــود  
  أضحـى التنائـي بـديـلاً مـن تـدانـيـنـا***    مـا قد جـاد بالوصـل أو قـد كـاد  وعنـد

  عــن مـــــــغـــرم صـــب***    يـــا جـــيـــرةً بــانــــت  
  مـــن غـــيـــر مــاذنــــب ***    لــعـــهـــده خـــانــــت  
  ــد الـــعـــــربعــــوائــ***    مــــا هــكـــذا كــانـــت   
ّـر الـعهدا     )1(فطـالـمـا غيــر النــأي المـحبـيـنـا***    لا تحـسـبـوا البـعـدا  يـغي

وهذا ضرب يشبه التشطير والتخميس مما يفعله الشعراء للقصائد الجياد، وأرى أن صاحب 
من بديع الشعر الموشِّح قد فضح نفسه بوضعه شعره إلى جانب نونية ابن زيدون، وهي 

  .واشتهرت بالمشرق والمغرب، وتعرض لها الشعراء بالمعارضة والتسديس والتخميس
  :وقد جعل ابن بقي قول ابن المعتز

  فـاحـجـبـوا عـن مقـلتـي الـملاحـا***   عـلـمـونـي كـيــف أسـلــو وإلا   
  :خرجة لموشح قال وهو ابن ست عشرة سنة

  إن يـكـن ذا مــا طـلـبـت سـراحـا***    ُــخَـلاَّ   لـسـت مـن أســرِ هـواك م
  قـــد تـلـــزمـت هـــواك ضـمانـــا
  أعـطـنــي مــن مـقـلـتـيــك الأمـانـا
  فـلـقــد كــابــدت فـيــك زمــانــا

  فـغـدا وجـهـك فـيــه صـبـاحــا***    مـذ تـمـلّـكـت دجـى الـلـيـل دلاً  
  ـأضـحـــى مـــلاذاظـهــر الـحـســن ف

َــى الـقـلــــب فـصـــار جـــذَاذا   وأبـ
  فــأنـــا مـــا بــيــــن هــذا وهــذا

ُـذْ تـقـلّـدتـك سـيـفـاً مـحـلَّـى     فـقـت حـسـنـاً وجـنـيـت جِراحـا***    م
  صــرتُ مــن سـربـيــك بـيــن مـلاحــم

  ــــمعـــرب شـدوا الـشـعــور عـمــاي
ْـر الـجـفـــون صـــوارم ِـح   وانـتـضـوا س

َـولَّــى      عـنـدمـا هـزوا الـقـدود رمـاحــا***   زحــــف الــصــبــر ف
  رب خــصـــر دقَّ مــنـــك فَــراقـــا
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  يـعـقــد الـسـيـف عـلــيـه نـطـاقـــا
ِـقْــلَ ردف فــضــاقـــا   فـتـشـكّـــى ث

َـلا    فــلــذا دقْ هـــو   إن مـن مــات هــوى اسـتـراحــا***    اي وجـــ
  لــسـت أشـكــو غـيــر هـجــر مـواصـل
  مـذ مـنـعـتُ الـقـلــب عــن عـذل عــاذل

                               وتــغـنّـيـــتُ لـهـــم قـــول قـايــل   
 ن مـقـلـتـي المـلاحفـاحجـبـوا عـ*** عـلـمـونــي كـيـف أسـلــو وإلا 

:المدح  
  : ومن أمثلة المدح  قول ابن بقي في الفقيه أبي العباس يوسف بن القاسم موشحته الشهيرة 

  تـلـقـاك بـالـمـكــارم فـتـيــان***     إن جـــئــــت أرض ســـــلا   
  )1(ويـوسـف بـن الـقـــاسـم عـنـوان***     هـــم ســطــــور الــعـــلا  

كان الملك نور الدين زنكي رحمه االله مهتماً بحرب الفرنجة وردهم عن تخوم بلاد الإسلام،  و
فدعا وزيره العماد الكاتب إلى وضع موشحات بوزن المربع على لسانه في معنى الجهاد والحض 

 :عليه فكان مما نظم
  مـن أربمـا لـي في الـعــيـش غـيـرِه ***  لـلـغــزو نـشــاطــي وإلـيــه   
  )2(والراحـة مـسـتودعـة عـلى الـطـلـب***    بـالجـد والجـهاد  نـجـح الـطـلـب    

الحكيم أبو بكر ابـن باجـة صـاحب التلاحـين           :"يقول التلمساني في ترجمته لأبي بكر بن باجة       
المعروفة، ومن الحكايات المشهورة أنّه حضر مجلس مخدومه ابن تيفلويت صـاحب سرقـسطة              

  : بعض موشّحتهفألقى عليه
  وصـلِ الـشُّـكـر مـنـك بـالـشــكـرِ***   الــذيــلَ أيــمــا جــر   جــررِ

  :فطرب الممدوح لذلك، وختمها بقوله
ِـر الــعــلا أبــي بـكــر***   عــقــد الـلـه رايــةَ الـنـصــرِ     لأمــيــ

ما أحسن ما بدأت :  وشقّ ثيابه، وقال!واطرباه: فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح
وما ختمت، وحلف الأيمان المغلظة أن لا يمشي ابن باجة لداره إلا على الذهب فخاف الحكيم 
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وأحسب أن هذه كانت فتوى من فقيه )1(.سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهباً في نعله ومشى عليه
  .فطن أراد بها رفع الحرج عن الأمير

  : توشيح باب المدح النبوي كقول بن زمركوقد ولج فن ال
  كـم ذا أنـاديــك فـلا تـسـتـجـيـب ***    يـا أكـمـه القـلـبِ بغـينِ الحـجــاب 
  والمـصطـفَى الهـادي شـفـيــع مـطـاع ***    هـل يـحـمـلُ  الـزاد لـدارِ الـكريـم   
  ـــه زادي ونـعــم الـمـتـاعوحــب***     فجـاهــه ذخـر الفـقـيـر الـعـديـم   
   الـرءوفَ الـرحيـم والـلــه سـمــاه    ***يـضـاع ه المـكــفـولُ مـا إنفـجــار  

  ومـلجـأ المكفـول مـا لـدفـع الـكـروب***  يـع الـناس يـوم الحـسـاب عـسى شـفـ
  ـات الـذنـوب يـشـفـع لـي في  مـوبـق ***   يـلـحـقـنـي  مـنـه قـبول مـجـاب  

    والـكـون لم يـفـتـق  كـمـام الـوجـود*** ـعـدم  يـا مصطَـفـى والخلـق لهـم في ال
  بـهـا عـلـى كـل نـبــي تــســود***     مـزيــةٌ أعـطـيـتَـهـا فـي الـقـدم   

    أنـجــز لـلأمــة وعــد الـسـعــود***    مـولـدك الـمـرقــوب لنــا نـجـم  
  شهـر ربـيــع يـا ربـيـع الـقـلــوب ***      يـت لـو يـسـمـع لـي بالجـواب  نـاد

  )2(  شـمـسـاً ولكـن مـالهـا مـن غــروب***    أطـلـعـتْ لـلهـدى بغيـر احـتجـاب  
وقد عرف أهل الأندلس بالشوق الشديد والحنين لبلاد الحرمين لبعد الشُّقّة إذ كانوا يخرجون من 

 المحرم، فيصلون مكَّة في ذي القعدة على أهوال الطريق ومخاطرِه، ومن طالع كتب الأندلس في
الرحالة العرب من أمثال ابن بطوطة وابن جبير اطلع على هول هذه الطريق، خاصةً في أيام 
الأندلس الأخيرة عندما أحاطت بهم الفرنجة وغلبتهم على البلاد، ومن اطَّلع على قصائد لسان 

لخطيب ورسائلَه التي كتبها على لسان السلطان أبي الحجاج يوسف في الشكوى من الدين ابن ا
البعد والخوف من ضياع دولة المسلمين في الأندلس والشوق إلى بلاد الحرمين أدرك مدى الأسى 

  .والحسرة التي كانت في نفوس الأندلسيين
  :التوشيح في الشعر الصوفي

تحرك الوجد، وقد نُظمت في التنزيه والمديح النبوي اشتهرت مجالس الصوفية بالسماع فيه ي
وكان لشعراء الصوفية ولع بالموشّحات لما فيها من مناسبة لمجالس  والدعوة إلى مكارم الأخلاق

  :السماع والتواجد كقول الشيخ عبد الغني النابلسي
   يــظـهــر جـمـالَ الــوجــه ـيلا تُــغـطــي يــا حــبــيـبـ***    دع  
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   زاد شـــوقــــي ونـحـيــبـــي***    طــول لـيـلــي فـيـك  أسـهــر  
   بـالـجـفــا قـلــب الـكـئـيــبِ***    هــكـذا المـحـبــوب يـقـهـــر  
     1(حـلـيـة الـحـســن الـمـهـيــبِ***    كــل شــيء عـقــد جــوهــر(  
تري رحمهما االله تعالى في هذا وللششتري موشَّحات وقد سار النابلسي  على آثار الإمام الشش

  :كثيرة في الشعر الصوفي منها
  بـــــــــــــــروح  وراح***       دارت عـلـيــــك الأقــــــداح  

َّـــــار      بـخـلــــع  الـعــــــــذار***    فـعـــج عـلـــى الخـم
   ذا مــــــــا تُــــــــدارإ***      تُـبـصـــر سـنـــا الأنــــوار  
    يـــلـــح لـــك جــهــــار  ***   وعــــالـــــم الأســـــرار   
ُـــنـــاح***   والـــــــــــراح روح الأروح          مــا فــيــهـــا ج
 جــمــالُــهــا مــشــهــور       *** في الــديــــنِ الــقــديــــم  

 لاحــــــت ولاحالـــنــــور     ***              في الـلــيـــل الــبــهــيـــم
  لــمــوســى الــكــلــيـــم***     ودك مـــنـــهـــا الــطـــور  
  بــالــمــكــتــوم    ***   وحــيــن ألــقـــى الألــــواح 2(بـــــاح(  

هـ، وعندما نجد أن 1143شيخ النابلسي هـ، وتوفي ال668وقد توفي الإمام الششتري في مصر 
 هـ نعرف أن الموشَّحات قد اشتهرت في مصر قبل وصول 608ابن سناء الملك قد توفي 

كما نلاحظ  قلَّة الموشَّحات عند لسان الدين بن الخطيب وجلُّها في مدح أبي الحجاج . الششتري
  :يوسف ولا نكاد نستخرج منها من الشعر الصوفي إلا قوله

ّـه  قــد  ُـجـ ــذر الــعـــــاذر***    قــامــــت الــحـ َـعـ   فــلْــيـ
  فالعذْلُ لا يجدي

َــربِ   ِـقْــــوةَ الــخــاطــــر***    شَـــيــئــاً ســوى الــك   وشــ
  :يختتمها بأبيات في المديح النبوي" جادك الغيث"وفي موشحته المشهورة 
  واعـمـري الـوقـت بـرجعـى ومـتـاب ***   ـكـم الـقـضا   سـلّمـي يـا نفـس في ح

   بـيـن عـتبـى قـد تقـضـت وعـتـاب***ن ذكـرى زمـان قـد مـضـى دعـك مـ
  مـلـهـم الـتـوفـيـق فـي أم الكتـاب***    واصـرفـي القـول إلى الـمـولى الـرضـى  

  الــسـرج وبـــدر  الـمجلـسأسـد ***       الـكـريـم المنـتـهــى والمـنـتـمـى  
  )1(يـنــزل الـوحـي بـروح الـقـــدس***      يـنـزل النـصـر عـلـيـه مـثـلـمـا  

                                                
 .:23 دت  بيروت، الكتب العلمية،ــ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق، دار)1(
 .2/235: 1979ــ ديوان الموشَّحات، تحقيق سيد غازي، منشاة المعارف، الإسكندرية، ،)2(



  عبد االله عبد الرحمن. د

 324

وإذا تأملنا في حياة مشايخ الصوفية في الأندلس نستخلص أن بلاد الأندلس لم تكن مهيأة للفكر 
نتقل إلى إشبيلية، ثم رحـل الصوفي، فقد رحل عنها محي الدين ابن العربي الذي ولد بمرسية وا

إلى المشرق، و أبو الحسن الششتري الذي ولد بششتر في وادي آش جنوبي الأندلس، ثم رحل 
إلى بلاد المشرق، وابن سبعين ولد بمرسية ثم رحل إلى بلاد المشرق، وتوفي بمكَّة المشرفة، 

متهماً بالزندقة، وقتل "  الشريفروضة التعريف بالحب" وغيرهم، وقُتلَ ابن الخطيب بسبب كتابه
  .ابن زمرك، وكلُّهم قد نهج نهج الصوفية وأرى أن في هذا مجالاً للبحث والتقصي

  وصف مجالس الخمر
  :ومن أمثلة وصف مجالس الخمر قول الأعمى التطيلي

بــيــنــــا أنـــا  شــــارب     *** ـــــرفالــص لـلقــهـــــوة  
  لـكــن  عـلــى  حــــــــرف ***     ا أنــــا تـايـــــب وبــيـنــ

  إذ قـــال لـــي صــاحـــــب     ***فــة  الـظــــــرّـب   مــن حــل
َـن له واشـدو  نـديـمـنـ   )2(واعرض علـيـه الـكـاس عسـاه يـرتَـد***    ا قـد تـاب غ

  :عروض الموشَّحات .
 لاحظ ابن سناء الملك أن الموشَّحات تنقسم من حيث الوزن والموسيقى إلى  فقدعن الأوزانأما 

قسم جاء على أوزان أشعار العرب، وقسم لا وزن له  فمما وافق أوزان العرب قول : قسمين
  :التلعفري

  غـيــر بـرق لائــحٍ مــن إضـــمِ***    لـيـس  يـروي مـابـقلـبي مـن ظـمـا  
  ـــك بــــان الأجـــرعإن تَـــبـــدى ل

  يــا خــلــيـلـي قـفْ عـلــى الـدار مـعـي
  وتــأمـــلْ كـــم بـهــا مـن مــصـــرع

  كــم أراقــت في ربــاهــا مــن دم***   واحـتـرز واحـذر فـأحـداقُ الـدمــى   
  .فهي على وزن الرمل

  : المديدمشطورولابن لبون موشحة مجارية لموسيقى 
                                      فـاعـلاتـن  فـاعـلـن  فـاعـلاتـن  فـاعـلـن      

ْــر في الـهـوى تعذالـي ***  ما بدا مـن حـالـي قـد كـفـى عـذَّالـي      عـاذلـي لا تـكث
    فــانــتــهــوا عـــن عــذلـي  ***   عــذلــكـــم يــغــريــنــي   

                                                                                                                        
 .515ـ مقدمة ابن خلدون، ص)(1
 . 268: ــ ديون الأعمى التطيلي، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت لبنان)(2
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   زائـــد فـــي فـــضــلــــي   ***  ـعــيـــنِ   كــلَــفَـــي بــالـ
  وأنـــــا لــــم أُغْـــــــلِ***      بــعـــتُ فــيـهــم  ديــنــي   

 ما لا مدخل له في شيء من أوزان العرب  وهذا القسم  :"وعن القسم الثاني يقول ابن سناء الملك
  ينحصر والشارد الذي لا ينضبط، وكنتُ أردتُ أن منها هو الكثير والجم الغفير، والعدد الذي لا

أقيم لها عروضاً يكون دفتراً لحسابها، وميزاناً لأوتادها وأسبابها، فأعجز ذلك وأعوز، لخروجها 
عن الحصر وانفلاتها عن الكف، وما لها عروض إلا التلحين، ولا ضرب إلا الضرب، ولا أوتاد 

، فبهذا العروض يعرف الموزون من المكسور، والسالم من إلا الملاوي، ولا أسباب إلا الأوتار
وإن منها قسيماً لأبياته وزن " ، ويقول أيضاً )1("المزحوف، وأكثرها مبني على تأليف الأرغن

يدركه السمع ويعرفه الذوق كما تعرف أوزان الأشعار، ولا يحتاج إلى وزنها بميزان العروض، 
ضطرب الوزن، مهلهل النسج، مفكَّك النَّظم، لا يحس الذوقُ وهو أكثرها، ولكن هناك قسم آخر  م

  :صحتَه من سقمه، ولا دخوله من خروجه إلا بالتلحين، ومثال ذلك قول ابن اللبانة
امـا    عصيـتُ اللـوميووصـل الآرام   في شُـربِ الح  

     عمـن لا يحـولْ       أقصـر يا جهـولْ    فقـلْ للعـذولْ
         وكـذا الكـرام          ما يـدوم حيــا    ـامبغيـر الـهي

                    يبـدي إن  مشى  سبـاني رشــا                      هضيـم الحشــا
كامــا    غصنـا في رعليـــه محي          كبـدر  التمـام         

ما عن الوزن فليس هناك وزن ثابت ونلاحظ أن ابن اللبانة التزم قافية تأتي مبادلة لقواف عديدة، أ
  .يمكن استخراجه من هذه الموشحة

الأول ما جاء على :"  ويذكر ابن سناء الملك في موطن آخر أن الموشَّحات تنقسم إلى قسمين
أوزان أشعار العرب، والثاني مالا وزن له فيها ولا إلمام له بها، أما القسم الأول فيعده    ابن 

سج المرذول المخذول وهو بالمسمطات أشبه منه بالمخمسات ، ولا يفعلُه إلا سناء الملك من الن
 )2("الضعاف من الشعراء، ومن أراد أن يتشبه بما لا يعرف، ويتشيع بما لا يملك

وقد ذكر مصطفى عوض الكريم أن الوشَّاحين يعمدون إلى حيلٍ كثيرة ليخرجوا بها موشحاتهم 
  :تقليدي، وذكر أربعاً من تلك الحيل، هيعن مشابهة أوزان الشعر ال

الموشح الشعري الذي أخرجه كلمة فيه "إقحام كلمة تخرج البيت عن المألوف سماه ابن سناء  .1
  :عن الشعر كقول الوشاح

                                                
 .34ـ 33: ــ دار الطراز(1)

 .29: ازدار الطر  -)2
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 ي ولـم أقــل لـلـمـطـيـل هـجـران***لصـبـر شـيـمـة الـعـانيصـبـرت وا
  ألـيـس كـفـانـي

  : أو فتحة أو كسرة، كقول أحدهمالتزام حركة معينة، ضمةً كانت .2
   إلى الـبـرق ل،ه نـظـر يـا ويـح صـب    ***وفـي البـكـاء مـع الـورق لـه وطــر 

  :التنويع في الأوزان في الموشَّحة الواحدة، كقول أحدهم .3
 والـلّـوم فـيـه أحـلـى مـن الـعـسلِ***   الـحـب يـجـنـيــك لـذة الـعــذل   

 :لمنسرح، ويقول في بيت آخر من الموشَّحةوهو من ا
ْـلـن فَعـلـن     فعــلـن***     تثـنـيـ   / مـا تسـ)  ن/  (أجفـا/ تلكلـ  ْـلــن/ فع   فَع

وهو من الخبب وفيه خروج عنه لأن نون الأجفان لا موضع لها عند التقطيع إلا أن تحذف النون 
  .وبهذا يختل المعنى

  :د كقول الوشاحتعدد تفعيلات البيت الواح .4
 الأزهــر الـنــيــر الــلامـــع***     يــا عـيــن بـكِّــى الـســـراج     

 :فيمكننا أن نستخرج منه عدة تفعيلات، مثل

 مستفعلن ـ فاعلن ـ مستفعلن ـ مستفعلن ـ مستفعلْ

و من أن تكون  أن أوزان الموشحات لا تخل- بعد النظرة الشاملة للنماذج السابقة–وخلاصة القول 
مجارية لأوزان الشعر العربي، كما رأينا عند ابن زيدون وغيره، أو أن تخرج عن ذلك بكلمة، أو 

 .حركة، أو تعدد في الوزن والموسيقى، وهذا ما لا تُعرف موسيقاه إلا بالتلحين والتغني به
 الموشح من ريكو مقال يتحدث فيه عن دعوى بعض المستشرقين من أن عروض وللأستاذ فيد

 الذين سموهما  لاعهم على التوشيح والزجلإن العلماء العرب  مع طول اطَّ:" أصل أسباني يقول
الفنين عادةً واختصاراً لم يروا فيهما غير استنباط أندلسي طريف كانوا يعدونه من مفاخر أهل 

أما العلماء الغربيون فإنهم لما تعرفوا على وجود الفنين في أواخر القرن الماضي، ... الأندلس 
ة، وكان رائدهم في ذلك واطَّلعوا على عدد من نماذجهما في المخطوطات المشرقية قبل المغربي

الأستاذ الألماني هارتمان، فسرعان ما لاحظوا الفوارق البنيوية بينها وبين الشعر العربي المقصد 
فتبادر إلى عقول بعضهم أنها عسى أن ترجع إلى أن أصلها أندلسي وليس هذا بعيداً كل البعد، 

 عربي أسباني قديم ذي شأن وظن بعضهم أن مصدر ذلك الاستنباط الغريب إنما هو بقاء تراث
عظيم في بلاد الأندلس بحيث أن العوام  من الملل الثلاث المسلمين والنصارى واليهود ظلوا 
يؤلفون ويغنون أغانيهم الرسمية والشعبية بأعاريضها الأصلية وأغانيهم الخاصة بهم، ثم أتى 

حات في مرحلة أولى بلغة بعض الشعراء الأندلسيين المعجبين بها فنسجوا على منوالها الموش
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عربية فصيحة ما عدا خرجاتها العامية أو الأعجمية، ثم تجاوزوا ذلك المقدار من الجرأة في 
التحرر من قيود التقاليد في مرحلة ثانية، على أن الأستاذا غارسيا غوميز كان قد شطَّ في هذا 

 )1(" بأعاريض غير عربية شططاً لم يكن من اليسير التغاضي عنه عندما اقترح تقطيع الموشحات
قال :" ودخل الأستاذ فيديركوكورنتي في تفصيل طويل لهذه الأقوال غير أنه خلص إلى الآتي

فيتبيَّن من هذا القول أن الزجل القديم كان عبارة عن دوبيت يقوله الشعب بالعامية أو بالأعجمية "
الأقل، كما يثبته تقطيع ذلك الزجل ببنية  عروضية خليلية محورة من القرن الثالث فصاعداً على 

، إن ابن بسام قال الحق وأفادنا خبراً كان يكفينا لمعرفة حقيقة هذا .هـ300الراجع إلى سنة 
الأمر لو لم تتسلَّط علينا الهواجس عندما قال عن مخترع التوشيح محمد ابن محمود بن القبري 

رها على الأعاريض المهملة غير الضرير أنه كان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكث
أي أن عروضه .. المستعملة، يأخذ اللفظ العامي والعاجمي ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة

خليلي إذ إن الأعاريض المهملة جزء من العروض الخليلي، وإن قلَّ استعمالها كما قال سيد 
ي أو أعجمي موزون وأن المركز أو الخرجة  كلام عام" أصول التوشيح" غازي في كتابه 

وليتَ سائر .  ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى المقال فإن فيه فوائد جمةَّ)2("بالعروض الخليلي 
المستشرقين تحلَّوا بروح الإنصاف التي تحلَّى بها كورينتي، فقد عرض المستشرق إميليو غارسيا 

ان من إيقاعات الشعر الموشحات الأندلسية والعروض الأسباني لسبعة ألو""غومث في كتابه 
للسان الدين ابن الخطيب إلى " جيشُ التوشيح"وموسيقاه أراد بها ضم الموشَّحات التي يضمها 

وهكذا نجد أنفسنا أمام فريقين متنازعين في نسبة الأوزان وأكثرهم من . )3(العروض الأسباني
 .المتعصبين للحضارة الغربية،وقليل منهم من تحلوا بروح الإنصاف

  :زاء الموشحةأج
وهو المجموعة الأولى من الأقسمة أو الأشطار، وأقلها اثنان، ومطلع : المطلع أو المذهب. 1  

  :الموشحة السابقة هو قوله
  قـد دعــونــاك وإن لـم تـسـمــع***   أيـهـا الـسـاقـي إليك المـشـتـكــى 

                                                
 نوفمبر  81ــ الخرجات الأعجميية في الموشحات الأندلسية، فديريكوكورنتي ، مجلة مجمع اللغة العربية العدد              )(1

1997: 35. 
 نوفمبر 81ــ الخرجات الأعجميية في الموشحات الأندلسية، فيديريكوكورنتي ، مجلة مجمع اللغة العربية العدد         )(2

1997: 35. 
 .1975، إميليواغارثياغوميث، من منشورات مجلة الأندلس مدريد "والعروض الأسباني عروض الموشّحات "ـ )(3
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، وليس هذا )الكاف والعين (والتزم الشاعر في كلّ الأقسمة الطوال قافيتين مختلفتين هما  
شرطاً ثابتاً كما أشار مصطفى عوض الكريم، فقد يكون لهما قافية موحدة ذاتُ أشطار أربعة كما 

  :في قول ابن لبون
  أضنانـي لا تـعذلانـي فيهـم خلعـت عنانـي***   حــب الـحســان يــا صـاحـبــي 

لطوال، وإنما جعله من القصار، وهناك من الشعراء من لم يجعل المطلع من الأقسمة ا  
  :متجددة، كما فعل التجيبي في موشحته) أي الأقفال(وجعل قافية الأقسمة من الطوال 

  ســفــكــــت دم الأســـــد***     بـسـيـفـك أم لـحـظـك الـفـاتـر   
 أمراً كان         ليقضي االلهأظنك سيف االله مسلولا               ما لقيتك الحب مقتولا         

  مفعولا
        يـطـاع بـلا جنـــد        أمـير لـــــه               مقلتا ســاحـــر

  تعالوا انظروا ما صنع االله       أمير الهوى سيفاه عيناه            أقول وقد  سالـت  عذاراه
  لـــوردفـنـم عـلى ا     في خـدك  الـزاهـر             جــــرى الـماء         

 بينما يبقى -  وهي الأوائل– فيها أربعة تتفق في قافيتها المطلع من خمسة أقسمة،وقد يكون 
  :ابن زيدونالقسيم الخامس على قافية مخالفة يلتزمها الشاعر حتى نهاية الموشحة، كما في قول 

  تـنـشَّـقَ مـن عـرف الصـبـا مـا تـنـشـقـا
  اوده  ذكـــر الـصـبــا فـتـشـوقــا                               وعـ

َــا تــألَّّـقــا الـبـرق لـم ومـا زال لـمـع  
َـقـا   يـهـيـب بـدمـعِ الـعـيـن حـتـى تـدفّ

  هـل يـمـلـك الـدمـع الـمشـوقُ الـمصبـأ3و
ن سناء  وليس لها عدد معين،يقول ابالأقسمة التي تطابق قافيتها قافية المطلعوهو : القفل. 2

والأقفال هي أجزاء مؤلَّفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقاً مع بقيتها في وزنها :" الملك
  ، خمسة أقفال لاحظ أن أغلب الموشحات لها ابن سناء الملكولكن ) 1(" وقوافيها وعدد أجزائها

حد الأدنى لها وهو مجموعة الأقسمة التي تلي المطلع مباشرة، وتخالفه في القافية، وال: الدور. 3
  .ثلاثة أقسمة أو خمسة، ولا تتجاوز ذلك إلا نادرا

  . البيت في الموشح يتألف من الدور والقفل الذي يليه: البيت. 4

                                                
 .25: ـ دار الطراز)(1
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 والخرجة عبارة  ”:وهي تمثل آخر قفل في الموشحة، وهي كما قال ابن سناء الملك : الخَرجة
من " نسبة إلى شاعر هزلي بغدادي" جاجيةعن القفل الأخير من الموشَّح، والأصل فيها أن تكون ح

من قبل اللحن، حارة  محرقة، حادة " نسبة إلى إمام الزجالين ابن قزمان"قبل السخف، قزمانية 
منضجة،من ألفاظ العامة ولغات الداصة، فإن كانت معربة الألفاظ، منسوجةً على منوال ما تقدمها 

يكون موشَّحاً اللهم إلا أن يكون موشَّحا مدح وذكر خرج الموشَّح من أن  من أقفال وأبيات 
  :، كقول ابن بقي فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربةالممدوح في الخرجة

  سليل الكرام ـ واحد الدنيا  ـ ومغني الأنام إنما يحيي
 وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يذكر فيه اسم الممدوح، ولكن بشرط أن تكون ألفاظها غزلةً 

أن وما يوجد فيه من ا، هزازةً سحارةً خلابة، بينها وبين الصبابة قرابة، وهذا معجز معوز، جد
 :الموشَّحات سوي موشَّحين أو ثلاثة كقول ابن بقي

  ليلٌ طويل ـ وما معين ـ يا قلب بعض الناس ـ أما تلين
  )1("فمن قدر أن يقول مثل هذا فليعرب ومن لم يقدر فليغرب

  :لخرجات غير المعربةومن أمثال ا
  أو كـان أو هـلْ عهـد ـمقـل هـلْ عـل     ***ـكـانَـل   كـالـمعتصـم والـمعتضـد  م

والمعتضد هِد والمعتصموع لمفإنَّه وقف بالسكون على ع.  
  :"ومن أمثال الخرجات العامية

 )2(لليـل إذا افتكـرتـويـا وحـش قلبـي في ا***    سـافـر حـبيـبـي سـحـر ومـاودعتـو  

وابن سناء .." وهذا ما ربط بين الزجل والموشَّح والزجل عامي اللفظ ،قال ابن حجة الحموي
الملك رحمه االله تعالى أظهر لنا الفرق بين الزجل والموشح بقرينة لطيفة وهو أنه جعل في آخر 

، وتكون الخرجة من نظم غالب موشَّحاته خرجة مزجلة تارة تدخل عليها بأغصان من موشِّحه
أئمة الزجالة، وتارة تكون الخرجة المزجلة من نظمه، وغالب أئمة الوشاحة فعلوا ذلك، ليظهر 

وعند الجميع أن التزنيم في الموشح أقبح منه في الزجل، لأن من .الفرق، وهو مثل الصبح ظاهر
  )3(..."أعرب في الملحون فقد رد الشيء إلى أصله

                                                
 31ـ 30: ــ دار الطراز)(1

 .32ــ دار الطراز )(2
 11:ــ بلوغ الأمل في فن الزجل) (3
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  :جزاء الموشَّحوتطبيقات على أ
  :تطبيق على موشَّحة ابن زهر

  مطلعقد دعوناك وإن لم تسمع     ***     أيها الساقـي إليك  المشتكي   
تــهتُ في غرمونديم ه  

                                          دوروبشربِ الراح من راحته  
                    بيت                       كلَّما استيقظ من سكرتـه

  قفلوسقانـي أربعـاً في أربع                    ***     جـذب الـزقَّ  إليه واتكـى 
  ما لعيني عشيتْ بالنظـرِ

                                                دورأنكرت بعدك ضوء القمرِ 
                   بيت                             وإذا ما شئت فاسمع خبري

  قفلوبكى بعضي على بعض معي              ***      أم عشيت عيناي من طول البكا  
  غُصن بان مال من حيثُ التوى

                                              دورمات من يهواه من فرط الجوى   
    بيت                           خفق الأحشاء موهون القـوى 

        قفلويحـه يبـكـي لمن لم يسمع***     كلَّـما فكَّـر في البيـن بكـى 
  لـيست لي صبر ولا لي جلد

                                          دوريا لقومي عذلوا واجتهدوا
بيتأنكروا شكواي مما أجـد                                         
  كمـد الـيـأس وذُل الطمـع***    شتكـي مثـل حالي حقـه أن ي

                                                                             قفل
  كبد حرى ودمع يكـفُ                      

                             دوريذرِف الدمع ولا ينذرفُ                       
  أيها المعرض عما أصـفُ                       

  
  خرجة      1 لا تقُـلْ في الحـب إنِّي مدعـي*** د نمـا حبـي بقلبـي وزكـا ق

                                                
 1953ف القاهرة المغرب في حلي المغرب، علي بن موسى بن محمد بن سعيد المغربي، تحقيق شوقي ضي        ــ   )(1

:1 //267. 
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  :وقد جاراها محي الدين ابن العربي هذه الموشَّحة يقول فيه

  ذُبـتُ شــوقـاً لـلـذي كـان مـعــي***   عـنـدمــا لاح لـعـيــني المـتَّـكــا  
 قُ الـمـشـرفُـهـا الـبـيـتُ الـعـتـيأيـ

  جـاءك الـعـبـد الـضـعـيـفُ الـمـسـرفُ
  عـيـنـــه بـالــدمـع شــوقـاً تــذرفُ

  لـيـس مـحـمـوداً إذا لـم يـنْـفَــعِ***   غـربـةٌ مـنـه ومـكْــراً فـالـبـكــا  
  أشـرقــت شـمــس لــه مــا شـرقَــت

    إذْ  أشـرقــتفــرأيــنــاهــا  بـهــا
  أرعــدت سـحــب لـهــا مـا أبـرقــتْ

ُـوجِـــع ***   فـعـلـمـنــا أنَّـه حـيــن بـكَــى     مـا بــكَـى إلا لأمـــرٍ م
  أّيـهــا الـسـاقــي اسـقـنــي لا تـأتــل
 فـلـقــد أتـعـــب فـكــري عـذلـــي
 ولــقـــد أنـشـــده مــا قـيــل لــي

 1ضاعـت الـشـكـوى إذا لـم تـنـفـع***    ـسـاقـي إليـك المـشـتـكـى  أيـهـا ال
 

  :أسلوب الموشَّح ولفظه
بعد الاطلاع على عدة أنماط من موشحات شعراء الأندلس نستطيع أن نقول إن الموشَّح عربي في 

ن به زادت قلَّة وكلَّما تقدم الزم. أسلوبه وألفاظه وتراكيبه، وقد تكون به بعض الألفاظ غير العربية
العناية بالإعراب فيه، وإن كان لا يخرج في جملته عن الأسلوب العربي، وذلك عدا الخرجة، 

  .جارية على لسان ناطق أو صامت... وهي آخر قفل من الموشح، وهي غالباً ما تكون فكاهة 
موشحات     تحدث الأستاذ فيديريكوكورينتي كوروفا عن الخرجات المسماة بالأعجمية في ال

فتحولت الخرجات الأعجمية  مع قلَّتها إذ لا تبلغ السبعين  لا يزيد أكثرها على السطرين "... قال
وقد قال بعضهم إن ... مع غموض معانيها في مواطن كثيرة إلى أعظم جدال أدبي في هذا القرن 

روض أهلي الخرجات الأعجمية  تثبت وجود تراث شعري  وافر باللغة الأسبانية القديمة وبع
وسمى ... كامل الذات،  وموضوعات مطروقة لدى الأندلسيين المولَّدين وإخوانهم من أهل الذمة 

بعضهم هذه الأشعار بشعر مستعرب إلماحا منهم بذلك إلى أن أصحابه ليسوا غير المستعربين أي 
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هام وأضغاث وإنما صدرت تلك الأقوال عن أو... النصارى الذميين دون الأندلسيين المسلمين 
وكان من نتاج هذا أن فسر غارسيا غوميس بعض الخرجات بعد أن أجرى تعديلاً فيها " أحلام

ليحمل تفسيرها على أنها من اللغة الأسبانية واتهمه الكاتب بتحريف النص ليوافق 
وفي هذا الباب نفسه كثر النقاش حولَ موضوع شكوى الفتيات : "وضرب مثلا لهذا قال.غرضه
يا " الأعجمية عوضاً عن" مما"اتهن آلام غرامهن في الخرجات، وذكرإن استعمالهن لكلمة إلى أمه

العربية  من أقوى الأدلَّة على أنهن أمهات نصرانيات شماليات حديثات عهد بالأسر " أمت
مها والإقامة في الأندلس، إذن فهي نظرية غريبة إذ ليس معقولاً أن يشتري الإنسان الجارية مع أ

  ):30(ولم تلبث أن تعرضنا  لهذه الأبحاث  حتى عثرنا على ما يدحض ذلك البرهان في الخرجة
  خـمـري مـن الحـاجـب عـسى شنـرى***    يـا مم شـويـس للجـنَّة إلا شمـورى تـرى  

 لم يا أُمي إن"  وقد فسرها كلٌّ من غارسيا غوميس وسولا سوليه بفوارق تافهة على أن معناها 
أو جعفر لكي أشفى منه، ولم يتنبه " يزل جنون عشقي أمت،  فأحضري خمري من الحاجب

القرآنية التي يقرؤها المسلمون مستغيثين باالله على البلايا ، فإن ) يس(أحدهما إنما هي سورة 
معنى هذه الخرجة الصحيح ، ما الفائدة من تلاوة سورة يس في حال الجنون بل أحضري لي 

ومضمونها أن العاشقة اليائسة في الموشّحة ترفض طلب أمها ...  أو جعفر خمراً أو دواءالحاجب
في طلب الفرج عن همومها بالصلاة، وتطلب منها إحضار معشوقها علاجاً لما بها من ذلك، 
وهذه القصة مع ما فيها من الكفر بالدين بسبب اليأس وجسارة البنت على أمها ما كانت لتحدث 

 ومع أن الأستاذ فيديريكو يدافع عن المسلمين وحقِّهم الأدبي، إلا )1(" غير بيئة عريقة الإسلامفي
أن رميه البنت بالكفر خطأٌ كبير، وليس هذا نهج الإسلام في التكفير، وإنَّما تذكر لأمها أنه ليس 

معشوق، ومن الواضح أن بها مس من الجن وإنما هو داء العشق وليس لها دواء، إلا الاجتماع بال
ناظم الخرجة نظر إلى قول عروة بن حزام عندما اتهموه بالجنون وأرادوا أن يذهبوا به إلى من 

  :يرقيه
   جِـنَّـة ـفقْـمٍ ولا طَـيمـن س فمـا بِـي    ***كَـذوب ـريـيـمـي الحَـم   )2(ولـكـن ع

أما دخول . ظم عربي مسلم متشرب بالثقافة الإسلامية العربيةبل يعد هذا دليلاً إضافياً على أن النا
  :الألفاظ الأعجمية فكثير في الشعر العربي منذ الجاهلية يقول الأعشى يصف مجلساً لكسرى

 ـجنَـفـسبهـا وـنـدع َــسـان َـنما***      لنـا جلّ َــرزجــوشُ مـنَم   وسيسـنـبـر والم
                                                

 ـ  حالخرجات الأعجمية في الموش)1  ـ   81ات الأندلسية، لغة ودلالة، فدريكوكورنتي مجلة مجمع القـاهرة، العـدد  
1997 :18 

 .10:ديوان عروة بن حزام ،د ط د ت) (2
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خـيــرِيو آسو  ـــنـوسسو ــرومَـشَّـمـا***     و ْـن ورحـتُ  مخ   إِذا كـان هنـزم
   نَـرجِـسو ـمـيناليـاسسـفَـرِم وشـاهَـمـا***    و جـنٍ تَـغَـيُـنـا في كُـلِّ  د   يصـبح

ي لتلاقح والأمثلة لهذا كثيرةٌ في الشعر العربي خاصة في العصر العباسي ، وهو نتاج طبيع
  .الثقافات واللغات المختلفة

  :هجرة الموشَّحات
من القضايا التي تستوجب الدرس والتقصي والتمحيص هي أن أول من صنّف في فن التوشيح 

هـ في 750وصفي الدين الحلي ت " دار الطراز" وبيان أصوله وطرائقه هما ابن سناء الملك في
من ألّف في فن الزجل كان مشرقياً وهو ابن حجة أبو بكر ، كما أن أشهر "العاطل الحالي" كتاب

، وارتبط اسم ابن سناء الملك "بلوغ الأمل في فن الزجل" الحموي، من أهل سورية في كتابه 
بأنَّه كان في طليعة العمر " بالموشَّحات أكثر مما ارتبطت به أسماء المصنِّفين المغاربة ويقول 

ا عشقاً وشُغف بها حباً وباشرها سماعاً وعاشرها حفظاً، وأحاط بها وفي رعيل السن قد هام به
علماً وتخرج خباياها، ولبث فيها من عمره سنين، وأدرك قيمتها وخطرها، ولما لم ير أحداً صنَّف 
في أصولها مثالاً يحتذى استخرج من الموشَّحات أصولاً عامة لا بد لمن يعاني صناعة 

 والسؤال عن وصول هذه الموشَّحات إلى ابن سناء الملك واطَّلاعه )1(لمام بهاالموشَّحات من الإ
عليها وتصنيفه فيها على هذا النحو المتقن تصعب الإجابة عليه،  أما الموشحة المنسوبة إلى ابن 

، فقد نسبها ابن دحية الكلبي  في المطرب لأبى بكر محمد ابن "أيها الساقي إليك المشتكى"المعتز 
المغرب في حلي المغرب والصفدي في الوافي " وكذلك نسبها له ابن سعيد المغربي في زهر 

بالوفيات وكذلك هي مثبتةٌ في ديوانه، ومن  الغريب أن بعضهم نسبها لا بن المعتز وليس فيها 
" شيء من ديباجته، وقد راجعتُ ديوانه وليس فيه موشَّحة واحدة فهل تكون هي الموشَّحة الوحيدة

سابقٌ لميلاد الموشَّح  على صورته المعروفة، وقد عجبتٌ ) هـ( 296مان ابن المعتز توز
في شعر ابن المعتز على جودة كتابه " تاريخ الأدب العباسي: "للزيات رحمه االله إذ أثبتها في كتابه

  .وحسن تقصيه
شَّح أهل المغرب ولأهل اليمن أيضاً نظم يسمونه الموشَّح غير مو:"            قال ابن معصوم

والفرق بينهما أن موشَّح أهل المغرب يراعى فيه الإعراب وإن وقع اللحن في بعض الموشحات 
التي على طريقتهم لكون ناظمه جاهلاً بالعربية، فلا عبرة به بخلاف موشح أهل اليمن فإنه لا 
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 ومنه قول بن )1(."يراعى فيه شيء من الإعراب، بل اللحن فيه أعذب وحكمه في ذلك حكم الزجل
  :علوي الحدادي

   نــعـمــان يـا ســاكـنــيــن        ***عـطـفــاً عـلــى الـمــكــروب  
  الـــولـهــــان الهـــائــــم        ***الــذاهـــلْ الــمــغــلـــوب  

  فــي خــــده مــســكــــوب***       مــن دمــعــــه شـــنَّـــان   
  وبـغـيـتي قـربـه والـكـلْ لـه راكــن***   ي حـبـه في  مهـجـتـي  ساكـن   ذاك الذ

    تُقـضـى لنـا الأوطـار أنـسِ الـحـمـى والجـار***    متـى يـا صـاح مــن راحــة  
وممن اشتهر بالموشحات في اليمن محمد بن عبد االله بن الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين 

، أورد )باليمن(هـ شاعر غزل، من بيت مجد وإمامة في كوكبان 1010الكوكباني توفي الحسيني 
المحبي نموذجاً حسناً من شعره، كان يوصف بالعلم والعفاف، وكانت موشحاته مشهورة بين 

  :العامة، ومنها
  مــا هــي مـــن الــصــــواب***   بـطـالَـتي عــن شــرب خـمــري   

  مــا كــان فـــي حـــســـاب***   ـعــان  عــمــري  عـتــي ريإِضـا
  والــغــــادة الــكــعــــاب***    وهـجــر كـاسـاتــي ونَــقــري   
  وأَنــــا أَدرس الـــكـــتـــاب***    وغـيـم نـشـر الـصـبـح يـســري  
  ـــه عــلَــيـــه تـــابالــلَّ***     خلِّــي الـفَـقـيـه يـعـرب ويـقـري  

ومن اطلع على موشَّحات الكوكبانيوالششتري وابن سناء الملك وما وقع فيها من اللفظ العامي 
يهتدي إلى أن لغة الموشَّح العامية تنتمي إلى لغة البلد الذي أُنشئت فيه وإلا شقَّ على أهلها فهم 

م الششتري في تنقله بين الأندلس والغرب ومصر معانيها، وقد ذكر على سامي النشَّار أن الإما
والشام كانت موشَّحاته وأزجاله تتسم بلهجة البلد الذي ينتقل إليه، يقول علي سامي النشار في 

هل أثَّرت البيئات المحلية التي عاش الششتري فيها في شعره، : "مقاله عن أبي الحسن الششتري
لال العرض الوجيز الذي قمنا به ، أن الششتري سيطر وهل تلاءم هو معها؟ يبدو واضحاً جلياً خ

على لهجات البلاد التي مر بها واستخدمها جميعاً أحسن استخدام، فقدم للناس مذاهبه لا في 
لأسلوب بسيط فحسب ،  ولا في لغة عامية على الإطلاق فحسب بل في لهجاتهم الخاصة ، 

ع أن يترك أثره واضحاً جلياً حتى أيامنا هذه، فعبقرية فنفذت إلى قلوبهم نفاذاً كاملاً، واستطا
الششتري إذن كانت في الأداة التي استخدمها  في السيطرة على اللهجات المختلفة، ووضع شعره 
في قوالبها المتعددة، فقوبلت أشعاره أحسن مقابلة في كلِّ بيئة عاش فيها، أو بتعبير أوضح كان 

                                                
 .362:هـ1342 الخانجي ،سلافة العصر بمحاسن الشعراء في كلِّ مصر، مصرــ )(1



 الموشحات الأندلسية؛ دراسة فنية عروضية

 335

ندلس،  ومراكشياً في مراكش، وطرابلسياً في طرابلس وشامياً في الشام، الششتري أندلسياً في الأ
 ونستخلص من هذا أن لغة )1("ولم يشعر مجتمع من تلك المجتمعات أن الرجل كان غريباً عليه

الموشَّح العامية تزيت بزي البلد الذي انتشرت فيه، مع أن ابن حجة الحموي منع هذا التداخل في 
غير أن مصنفه ومن تابعه من أهل عصره من علماء هذا الفن أَمروا فيه "... الزجل يقول

  :باجتناب أشياء منها الألفاظ المشرقية، فإن المصنف أو غيره من المغاربة قال
  مـا يوافـق عـمـرو لسـان مـشـرقـي***     لـلـه در الـزجـل ويــا مـا لـقــي  

جل، فاللفظ المغربي لا يجوز في المواليا لكون أنها من وكما أن اللفظ المشرقي لا يجوز في الز
إذا قلت في الزجل طلعتْك، ووجنتْك، وقامتْك بسكون التاء لم تجز هذه : مخترعات المشارقة مثاله

الألفاظ عند الزجالة بل يعدونها خطأ في الوزن، فإن سكون هذه التاء لا تجوزعندهم، وعكس ذلك 
ريك هذه التاء لا يجوز عندهم البتة، وأقل من في الزجالة والموالة لا لا يجوز عند الموالة لأن تح

يجهل هذين العيبين، وكذلك تاء المتكلم مثل قلتُ وهمتُ لا يجوز في الزجل وهي ركن من أركان 
  المواليا لأن المشارقة يتلَّفظون بها على صيغتها كقول الشيخ

  :صفي الدين الحلي في بعض أزجاله
  وازعــقْ فـيـنــا غــراب الـبـيـن***       نـا تـا أقـولُ كـنَّــا  مـااجـتـمـعـ   

  بـعـد مــا كـنـتُ قـريــر الـعـين***     أو أقــول عـيـن ضـد صـابـتـنــا  
 وصفي الدين الحلِّي من )2(."عيب فاحش عند الزجالة، ولا يجوز استعماله عندهم" كنت"فقوله 

على المواليا فالزجل ملحون أبداً والمواليا يجوز فيه اللحن المشارقة وأحسبه حمل الزجل 
  .والإعراب

ومن . وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات:"        يقول المقري التلمساني
  :أحسن ما وقع لهم في ذلك موشحة أبن سناء الملك المصري التي اشتهرت شرقا وغربا وأولها

  ـجـاب الـنـورِ عـن الـعـذارحـبـيـبـي ارفـع ح
نـنـظـر الـمـسـك عـلـى الـكـافـور في جلنـار  
  كـلـلـي يـا سحـاب تـيـجـان  الـربـا بالـحلـي
  )3(واجـعـلـي سـوارهــا مـنـعـطــف الـجـدول

                                                
تري الصوفي الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلامي، علي سامي النشار مجلة المعهـد       شــ أبو الحسن الش   (1)

 .156 : 1953المصري للدارسات الإسلامية، مدريد العدد الأول، 
 7:،1974حقيق رضا محسن القريشي دمشق، تــ بلوغ الأمل في فن الزجل، )(2
 .2/237: 1942المستطرف من كل فن فن مستظرف،مصر ،  ــ)(3
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            بالرغم من ازدهار فن الموشَّحات بالأندلس وهجرته منها إلى بلاد المشرق حتى بلغ 
ثم وقف :... يقول قسطاكي أفندي الحمصي.رها وشامها ويمنها إلا أنها اضمحلت مع الزمنمص

الموشَّح عند هذا الحد وتراجع أمر الحضارة الأندلسية إلى أن طُمست تلك المعالم الباهرة وانمحت 
، واحتذاء هاتيك تلك الفنون والعلوم الباهرة، فلم يعد أحد يفكِّر بعد ذلك في استخراج تلك الكنوز

الرموز والنسج على منوالها، والتفاخر بهذه الموشحات على سائر اللغات إلا ما وجد منها في 
طي الدفاتر مخزوناً، أو في بعض الدفاتر مدفوناً، فكأنَّه قضي على الشرقيين ألا ينفكُّوا عن 

لجديد ولو كان خيراً منه، التمسك بالقديم ولو كان مرغوباً عنه، ويرفضوا كلَّ ما جاءهم من ا
 واستطرد قسطاكي أفندي في )1("وليس قصدي الحطُّ من الشعر القديم، فذلك مما لم يدر في خلدي

حديثه زاعماً أن أوزان الموشّح تصلح لأغراض معينة لا تُناسبها الأوزان الخليلية كوصف 
طرقتَها وأتت فيها ببدائع بدائه القصور والبساتين وغيرها من الموضوعات ولكن الأوزان الخليلية 

  .أبنائها، ومثل هذا لا يحتاج إلى إيراد دليل عليه
قد أصاب في قوله إن أهل المشرق يزرون بأهل الأندلس ويستهجنون أشعارهم، وقد سبقه  ابن  و

وقسطاكي أفندي هذا شديد الإزراء بالعرب، وقد نظم . )2(دحية الكلبي إلى هذا الرأي في المطرب
  :اً تتجلَّى روح فيه العصبية على العرب، يقول مخاطباً العربموشَّح

  أو خــيــالاً زار لــيــلاً ورحـــلْ ***    الـربـع أو بـيـتَ الشـعـر  تـنـدبـون
  ـل ***     أو حـصـانـاً أو بـعـيــراً قـد نـفـرَـم ُـنـق الـج   تـضـعـون الـدر في ع

  وق الـذهــبِوخــسـيــس الــتــربِ فــ
  عـنـكـم الـتـاريـخ في فـن القـريـض***   ذاك أو يــقــرب مـنــه مـــا رواه   
َــداه    ِـه جــاه عـريــض***   قـد جـريـتــم كـلَّ شـوط في م   ولـكـم في نـظـم

  مــن ســـيـــبٍ أو مــــدحٍ كــــذبِ
  ودعـاوٍ عـابـهــا أهــلُ الحـلـــوم***  فـكـفـى الـتـشبيـب والفخــر الممـلُّ   

  )3(بـبـنـي الإفـرنـج  أربـابِ الـعـلــوم***  واسـمحـوا أن يـقـتـدي هـذا المـقـلُّ    
  واسـمـعــوا مــا قـالــه فــي حـلـــبِ

وهل أخذ الإفرنج علومهم إلا عن العرب، ولقد جر نفسه إلى الحضيض في سب العرب وذمهم، 
وقد يكون . أدرجها تحت اسم فكاهة، ليوهم القاريء أنَّه إنَّما يقول هذا على سبيل المزاحوإن كان 

                                                
 269: الضياء، السنة الثالثةمجلة ـ الموشح، قساطاكي أفندي، )(1
 .135مصطفى عوض الكريم، ص: ــ المطرب من أشعار أهل المغرب، ابن دحية الكلبي، تحقيق)(2
  190. :1901 ـ 1899، مجلة الضياء، السنة الثانية، مطبعة المعارف مصر،فكاهات، قساطكي أفندي ) (3
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أراد أن يحذو حذو أبي نواس في بعض اعتراضاته على المطالع الطللية، ولكن أبا نواس لم يكن 
جوز يرمي إلى الإزراء بالشعر القديم ، وإنما كان مقصده أن هذا من شعر أهل البوادي، ولا ي

للشعراء الحضريين أن يقلِّدوهم على وجه التبدي والمحاكاة، وشعر أبي نواس نفسه زاخر 
  :بالمقدمات الطللية، كقوله

   الـخـشوع لـبــاد ِـلـى إن   عـلـيـك وإنــي لـم أَخـنــك ودادي***    أربـع الـب
حبهم للأدب العربي القديم، وقد  وقد خالف قسطاكي في هذا كثيراً من نصارى الشام المعروفين ب

اشتهرت في بلاد الشام بيوتات الأدب من أهل النصرانية؛ مثل بيت اليازجي والبستاني وجورجي 
زيدان، وغيرهم ممن عرفوا بحبهم الشديد للأدب العربي القديم ونسجهم على منواله، ومن طالع 

  .الأمروقف على حقيقة " تاريخ الآداب العربية" كتاب لويس شيخو
     ومن الدليل على اندثار الموشحات أنك لا تجد في الشعراء المعاصرين الكبار من أمثال 
شوقي وحافظ من نظم الموشحات، وقد بدا لي أن اطّلع على بعض دواوين شعراء المغرب 
المعاصرين، فيما وقع بين يدي، فلم أجد اهتماماً بنظم الموشَّحات، وإن كنتُ وقعتُ في مجلة 
الزيتونة خاصة في أعدادها التي كانت في العقود الوسطى من القرن العشرين على بعض 
الموشَّحات من نظم الأستاذ علي القصار مدير المجلَّة وغيره، وأحسب أن هذا مما يحتاج إلى 
بحث واستقصاء، ولكن الموشّحات الدينية لا زالت رائجة في مجالس السماع عند الصوفية خاصة 

  .ئح ابن العربي والنابلسي في أقطار العالم الإسلاميمدا
 وأحسبني أثرتُ في هذا البحث من الأسئلة أكثر مما أجبتُ عنه، عسى أن يهتدي للإجابة عنها 
من توافر له الوقتُ والهمة، وتوافرت له المصادر من كتب المستشرقين الأسبان، فإنَّهم درسوا 

 في بلادهم بوصفها حقبةً من بلادهم وبذا اختلفوا عن المستشرقين دولة الأندلس الإسلامية العربية
من سائر بلاد أوروبا، ومن تيسر له الاطلاع على كثير من البحوث التي كتبت عن الموشَّحات، 
وهناك مادة ثرة ما زالت محتجبة وهي تحتاج إلى بحث قد لا يتعسر على الباحث المجد مع توافر 

 .ائط العلم الحديثةوسائل المعرفة ووس
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